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 بيجوفيتش: في الأخلاق والإيمان الديني   

 محمد يوسف عدس
 

قرأت محاورات أفلاطون باستمتاع شديد وأنا طالب في السنة الأولى بقسم الدراسات الفلسفية 
 أساتذتيعلى قراءتها تعليقات شيّقة من أحد  يبها وحفّزن إعجابي( وقد أثار 1954-1953)سنة 

عزت  يلكتاب عل ترجمتيوعدت لقراءتها مرة ثانية أثناء هو الدكتور أحمد فؤاد الأهواني .. 
وقد   1992بيجوفيتش الموسوم بعنوان )الإسلام بين الشرق والغرب( وكان ذلك في سنة 

 اأنذ وها به إليها في القراءة الشبابية الأولى ..تجوانب منها لم أن ليأصبحت كهلا فانكشفت 
لثة من الكتاب حيث أراجع بروفات الطبعة الثاسن الشيخوخة  فيأعود إليها مرة ثالثة وأنا 

بس المؤلف فقرات من )محاورة فيدون( يتحدث فيها أفلاطون بكلام حكيم عن تالمذكور .. فقد اق
العاديّ ليس إلا شهوة  والاعتدال ، ا  الشجاعة العادية ليست إلا جُبْنـالخُلق الأصيل يقول: "إن 

 .خفيّة للذّة" 

هو علـى حـدّ قولـه: " شـبي فضـيلة  أووع من الفضائل ليس إلا تجارة .. ويرى أفلاطون أن هذا الن
أو هو فضيلة العبيد .. أما الإنسان الأخلاقيّ على وجه الحقيقة فيتملّكه شـوق واحـد هـو أن ينـ ى 

ف فلاطون كان يعتقد أن الجسد قبر للروح .. ؛  بنفسه عن المادّي وأن يلتصق بما هو روحيّ ..."
المعرفة  هيا القيد الأرضيّ لا يمكن أن تصل إلى غايتها ومُبتغاها .. وغايتها هذ فيالروح أن  و

 .إلا بعد الموت..."  يالحقيقية .. هذه المعرفة لا ت ت

المبكّــرة لــنفس  قراءتــيعنــد  يويرتّــب أفلاطــون علــى ذلــك حقيقــة مذهلــة لــم تكــن لتخطــر علــى بــال
تحيــا  فلكــيخــلاق لا يهــاب المــوت .. الــنّح حيــث يقــول : " إن هــذا هــو الســبب فــي أن رجــل الأ

فــاذا سـ لت أفلاطــون . حيـاة حقيقيـة وتفكّــر تفكيـرا حقيقيـا لا بــد أن تكـون مســتعدّا دائمـا للمـوت..." 
للمـــوت.. وأن يـــوطّن نفســـه علـــى  اســـتعدادلمـــاذا يجـــب علـــى رجـــل الأخـــلاق أن يكـــون دائمـــا علـــى 

تتحكم في هذا العالم  التيهو السلطة  التعايش مع هذه الحقيقة الموجعة يجيبك قائلا: " لأن الشر
فرجـل السـلطة ،  .. والأخلاق والسلطة الحاكمة لا يمتزجان .. إنهما دائمـا فـي عـداء وخصـام ..."

هــذه القلــّة العنيــدة مـن البشــر هــو الضــمان الوحيــد والأكيــد لاســتمراره  استئصــالالباطشـة يــؤمن بــ ن 
احيتـه( إنمـا يتطلـع إلـى عـالم تخـر تتحقـق السلطة علـى هـذه الأر. .. ورجـل الأخـلاق )مـن ن في

فيه العدالة المطلقة .. فهو يستمد قوّته وشجاعته من هذا العالم الآخر.. ولا يعب  بـ ي تضـحية أو 
 تنكيل ي تيه من جانب هذه السلطة الباغية .. 
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 أن يضـع يـده قبـل رهـور المسـيحية والإسـلام علـى (ربما بالهام من الله) استطاع قد أفلاطون إذن
تـ مّلات أفلاطـون الأخلاقيـة بـه  أدّتأن الأخلاق والدين متلازمان .. هكذا  ي: وه الحقيقة الخالدة

وهو ، عزت بيجوفيتش إلى الفكر الأخلاقي لأفلاطون يوهذا ما لفت نرر عل .. دينيإلى موقف 
 يالــذتتلمــذ علــى ســيرة ســيّد البشــر محمــد صــلى الله عليــه وســلم  الــذي( المفكــر بيجــوفيتش ي)أعنــ

أم المــؤمنين  ئلتسُــويعلــم أنــه لمــا  بلاغــه للعــالم أنــه قــد بُعــث ليــتمم مكــارم الأخــلاق ... فــيأعلــن 
فيـه رب العـزّة  ييزكّـ الـذيالله عنها عن خلقه قالت: كان خلقه القرتن .. هـذا القـرتن  رضيعائشة 

نك لعلى خلق عريم{نبيه بقوله:   ... } وا 

الفكـر الأخلاقـي هـو أقـدم الأفكـار الإنسـانية، ولا يسـبقه  من الناحية التاريخية ، يرى بيجـوفيتش أن
ــدوم الإنســان نفســه .. وقــد  ــرالفكــران معــا  الــتحمفــي هــذا ســوى الفكــر الــديني، الــذي هــو قــديم ق   عبْ

إمـا  التاريخ .. ففي تاريخ علم الأخلاق، لم يوجـد عمليـا مفكـر جـادّ لـم يكـن لـه موقـف مـن الـدين ،
نيــة كمبــدأ ل خــلاق .. أو عــن طريــق محاولــة إثبــات العكــس .. الضــرورة الدي اســتعارةعــن طريــق 

 والأخلاقـيأن تاريخ علم الأخـلاق ب كملـه قصـة متصـلة لتشـابك الفكـر الـديني  :ولذلك يمكن القول
ـــنين هــم الــذين يســودون وأمــا الملحــدون فلــم  ،.. ويؤكــد بيجــوفيتش هنــا بــ ن رجــال الأخــلاق المتديّ

 يسودوا أبدا ...

رهور حركة سُـمّيت بــ  يأن تغيب عن وعينا وه ينبغيفيتش نررنا إلى حقيقة لا ولكن يلفت بيجو 
)الأخلاق العلمانية( المتجـرّدة مـن الـدين .. وذلـك خـلال القـرن التاسـع عشـر .. رهـرت فـي فرنسـا 

يطاليا .. وأُطلق عليها أسماء مختلفة مثل : جمعيات الثقافـة الأخلاقيـة،  وانجلترا وألمانيا وأمريكا وا 
ســات الإنعــاش، الجمعيــات الأخلاقيــة .. إلــى تخــر هــذه الأســماء التــي لا تــدل علــى مضــمون مؤس

غلاق صفحة الدين  من الإيمان .. الانفلاتأخلاقي حقيقي سوى  مدارس التعليم العـام ومـن  فيوا 
القـرن الواحـد والعشـرين  فـي.. ولأننا متخلفون عن أوربا قـرنين مـن الـزمن بـدأت  الاجتماعيةالحياة 
 .. المدرسيالتعليم  في الاتجاهعندنا مؤسسات مدنية مماثلة تدعو إلى هذا  ترهر

( بــزعمهم الدينيـة الإســلامية )الإرهابيـة الاتجاهــاتوتحـت تــ ثير موجـة الإرعــاب والترهيـب مــن نمـو 
التعلــيم فــي مصــر بــرام  دراســية مــن ق بــل مستشــارين أمــريكيين  وزارةقتُــرح )بــل قُــل فُــر.( علــى أُ 

وفـُــر. علــــى مـــؤلّفي كتــــب  .. حقيقــــي دينـــيين( .. بــــرام  خاليـــة مــــن أي توجيـــه )مقيمـــين وزائـــر 
المطالعـــة مـــثلا حـــذف الآيـــات القرتنيـــة منهـــا .. واخترعـــوا بـــدلا مـــن كتـــب الـــدين كتبـــا تســـمى كتـــب 

تفاصــيل هــذا الموضــوع .. لســبب  فــيديــن .. ولا أحــب أن أخــو.  أيالأخــلاق دون إشــارة إلــى 
مصــر قـــد  فــيكتابــات ســابقة وهــو أن قضـــية التعلــيم العــام  فــيواضــي جــدا ســبق أن أشــرت إليـــه 

النرـام التعليمـي  انهارفقد  ، يمكن الحديث عنها الآن سلبا أو إيجابيا طويت صفحتها بالكامل ولا
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التعلـيم العـام  اسـمهتماما ولم يعـد أمامنـا إلا هياكـل فارغـة متهرّئـة أو أطـلال مـن نرـام مـدمّر كـان 
نفق على هذه الأطلال لا جدوى منه .. فقد حلت مكانه مؤسسة مصر .. وأرى أن كل قرش يُ  في

 مـاالتعلـيم الخـاح .. وه اسـمها ىمؤسسة الدروس الخصوصية .. ومؤسسـة أخـر  هيغير رسمية 
التجاريــة بالدرجــة الأولــى ..  الاتجاهــاتمــزي  مــن التعلــيم الأجنبــي والتعلــيم المحلّــي يغلــب عليهمــا 

للفقــراء وغيـــر القــادرين .. ومـــن ء نيــاء والقـــادرين فقــط ولا شـــيوالهــدف النهـــائي هــو : التعلـــيم ل غ
م خــــذ الجــــدّ قضــــايا الوطنيــــة والتربيــــة  المؤكــــد أن هــــذه المنرومــــات التعليميــــة لا يمكــــن أن ت خــــذ

ولا إرادة ..  اتجاهـاولا  انتمـاءلا تعرف لها  التيهذا الوطن التعيس بقياداته الجاهلة  فيوالأخلاق 
ه الخـاح علـى هـذه ءخطتـه و يفـر. اتجاهـه هـو وانتمـا ييملـ الـذيالأجنبـي اللهم إلا إرادة السيد 

 الأمة ... 

 فــيوالمهــم فيمــا يتعلــق بموضــوع الأخــلاق والــدين أننــا إذ نحــاول فصــم العــروة بينهمــا إنمــا نحــاول 
مــن المســتفيد مــن هــذه الجريمــة الإنســانية  يحقيقــة الأمــر هــدم الــدين والأخــلاق معــا .. ولســت أدر 

 .!!والوطنية ..

يمكـن  لذلك يؤكد بيجوفيتش مُل حّا على حقيقة الصلة العضـوية بـين الـدين والأخـلاق إذ يقـول: " لا
إلى  يبناء الأخلاق إلا على الدين .. ثم يتعرّ. لإشكالية جوهرية في طبيعة هذه العلاقة قد تؤد

مليـة اليوميـة .. في الممارسـات الع الخلقيالفهم عند الذين يلاحرون السلوك  ارتباكسوء الفهم أو 
فقــد يصــادفون رجــال ديــن لا أخــلاق لهــم .. أو أنــاس يســلكون ســلوكا أخلاقيــا واضــحا وهــم غيــر 

 ملتزمين دينيا .. 

.. ولكنه يفسرها لنا فيقول: علينـا أن نفهـم  الاجتماعيةعزت بيجوفيتش هذه الراهرة  يلا ينكر عل
همـا متلازمـان متسـاندان إلا أنهمـا ليسـا العلاقـة بـين الأخـلاق والـدين .. فـرغم أن فـيحقيقة أساسية 

شــيئا واحـــدا .. فــالأخلاق كمبـــدأ لا يمكــن وجودهـــا بغيــر ديـــن .. أمــا الأخـــلاق كممارســة أو حالـــة 
 معينة من السلوك فانها لا تعتمد بطريق مباشر على التّديّـن.. 

 يولوجيالأيـدويضرب على ذلك مثالا بالثورات التي شهدتها البشـرية بصـرف النرـر عـن مصـدرها 
.. في كل هذه الثورات كان يسيطر على المنخرطين فيها الحماس ومشاعر الأخوة والإقبـال علـى 
التضحية بالنفس والشجاعة والجـرأة فـي مواجهـة المخـاطر والمشـقّات .. وكـل هـذه المشـاعر والقـيم 

 أيمـن دين يؤمن بالغيب والحياة الآخـرة .. ولا يمكـن أن تصـدر  مصدرها الحقيقي هو دين ما ..
أخـرى .. فلـو توقـف الإنسـان لحرـة ليفكـر: )لمـاذا أُقبـل علـى التضـحية  اجتماعيـةحقيقة ماديـة أو 

فيهـا  وجـودىهذه الدنيا إلا حياة واحدة ؟ وليس هناك حياة أخرى أُواصـل  فيوأنا لا أملك  بحياتي
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ربــا مــن بعــد المــوت ؟؟( لــو توقــف إنســان ليســ ل نفســه هــذا الســؤال لســارع بــالخر  مــن المعركــة ه
 الحياة ..  فيعلى عتبته كل أمل  نتهيي الذيالموت 

حـرب  فـيهذا بالضبط ما كـان يفعلـه الجنـود الصـرب عنـدما كـانوا يواجهـون المسـلمين المجاهـدين 
غــزة .. ف ولئــك وهــؤلاء كــانوا  فــيالبوســنة وجهــا لوجــه .. وهــو نفــس مــا كــان يفعلــه الجنــود اليهــود 

 استشهادهميؤمنون به أنهم فور  الذيلأنهم يعلمون من دينهم  جهون شبابا لا يهابون الموت ..ايو 
ينتقلـون إلـى حيـاة أخـرى وعـدهم الله بهـا .. فـلا خـوف علـيهم ولا هـم يحزنـون .. فـرحين بمـا تتــاهم 

الإسرائيلي فهو لا يؤمن إلا بهذه الدنيا ويتمنـى أن يفلـت  الله من فضله .. أما الجندي الصربي أو
 .. إجازة نهاية الأسبوع لي كل ويشرب ويرقح مع عشـيقته فيى يذهب كل مرة حت فيمن الموت 

 الجيش خلال أيام الأسبوع ...  فيجمع من مرتبه  ويسهر حتى الصباح بعد أن يكون قد أنفق ما

 مجــاليْ عــزت بيجــوفيتش إلــى نقطــة أخــرى وهــو يحــاول شــرح منرومتــه الفكريــة فــي  يينتقـل بنــا علــ
الإلحاد )إنكار الدين( حتما إلى إنكـار الأخـلاق .. ولـذلك فـان  يالأخلاق والإصلاح فيقول: " يؤد

ديـن تحـوّل  هـيبعث أخلاقي حقيقي يبدأ دائما بيقرة دينيـة .. فـالأخلاق علـى حـد قولـه: إنمـا  أي
 نـؤديفاذا كان لزاما علينا أن  تحول إلى مواقف إنسانية تجاه الآخرين .. يإلى قواعد للسلوك يعن

فــان هــذه الــدعوة لا  -رف النرــر عمــا يواجهنــا مــن مصــاعب أو مخــاطر بصــ -واجبنــا الأخلاقــي 
ذا كانت حياتنا الدنيا  يمكن تبريرها إذا الحيـاة الوحيـدة ..  هـيكان هذا العالم هو العالم الوحيد.. وا 
 لكل من الدين والأخلاق ...  الانطلاقوهنا تبرز نقطة 

الكتابة أسمع على قناة الجزيـرة بدايـة  ( وأنا أواصل2009فبرير 28هذه اللحرة )مساء السبت  في
مـــع صـــاحبها  لـــيحلقـــة جديـــدة مـــن برنـــام  زيـــارة خاصـــة .. وكانـــت الزيـــارة لشخصـــية تســـرة كـــان 

ذكريــات لا يمكــن أن تنُســى مهمــا طــال الــزمن .. أمــا صــاحب هــذه الشخصــية فهــو "مختــار أُمْبــاوْ" 
سـنوات قبـل أن يعتـزل الوريفـة تشرفت بالعمل تحت قيادتـه سـبع  الذيمدير عام منرمة اليونسكو 

السـابعة والثمـانين مـن عمـره ..  فـي.. إنـه الآن  أسـرتهويعود إلى وطنه )السنغال( ليستقر فيه مع 
عملــه الشــاق بمنرمــة اليونســكو .. حيــث واجــه  فــييحيــا حيــاة روحيــة مطمئنــة .. بعــد جهــاد شــديد 

ــــة وا   ــــات المتحــــدة الأمريكي ــــة مــــن الولاي ــــرده حمــــلات دعائيــــة كاذب ســــرائيل .. واجــــه المــــؤامرات بمف
مورســت عليــه.. ولــم يتراجــع إلــى تخــر  التــيالأمريكيــة بالحجــة والمنطــق .. ولــم يستســلم للضــغوط 

الجمعيـة  فـيمنرمة التحرير بمقعد مراقـب  ممثليلحرة عن مساندة القضية الفلسطينية وعن حق 
لية تحت المسجد الأقصى الإسرائي والاستكشافالعامة لمنرمة اليونسكو .. ومقاومة أعمال الحفر 

 أنبمقتضـى قـرار الأمـم المتحـدة .. ومـن ثـم لا يجـوز لهـا  احـتلالوحوله .. باعتبار إسرائيل دولة 
ثارها الثقافية والدينيـة للخطـر تالدولة المحتلة وتعرّ.  يأراض فيتقوم ب عمال حفر أو استكشاف 
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ســرائيل إلــى أبعــاد ت مر  أمريكــا... لقــد تفاقمــت المواجهــة مــع  يــة خطيــرة .. ولكــن رجــل الأخــلاق وا 
يمانه لم ينكسر ولم يستسلم للطغيان والمؤامرت ..   المعتصم بدينه وا 

معرصار  تتملاف هي ار  او   ةوهكذا ترى أن شخصية "مختارر أماارو" مان أصالن اذجمارذص ذشخصاي
ج اان نذن ذاار جخاارص ماان نعاارر مو ااو جر  هااا  ن وا اال    الأخلا اااالإيماارن اذااليجال واذمو اا  

   و ال  ات  ايواوهيت  اا    ها اذعلا ة اين اذلين والأخلان اذذي جستعر ا  ماع   االأسرس
كرن هو جفس  جموذور  خر من هذه اذجمرذص الإجسرجية اذرائعاة ذتعارجن الإيمارن اذاليجا اذصا ي  

     مع الأخلان اذص ي ة 

من الممكن أن نتصور رجل  ينلن أ أقلله لل    أشرر ايووهيت  هيمر سان نذى أج  

  نمارس حيلا  أقلقيلف  للا القا ل  نصايف رجل غير ملتزم يننيا ولكنقد  بالعكسو

ولمزنللد مللن الإ للاف   لللا  لللط  لليف الن اللف نيللي  بعلل  الت ا للي    الإجتماايللف  

لدنن نوع من المعر ف  والأقله  ي الحيلا  التلي نحيا لا الإن لان الشارحف  ي ول: ا

 اللدنن ججابلف   بلين المعر لف والممار.لف و  اً لليف المعر لف  و نلا نرللر اأقلتلف 

اللا .ؤال: كي    كر وكيل   لؤمنب بينملا الأقلله ججابلف الللا .لؤال: كيل   حكلط 

    أم   لا  يف الآنلف التللا  لرب   الرغبف  كي   لدف  أو كي   حيا وكي   تصرفب

﴾ جنلللا  تكللرر ... الذذن آ نواذذعا عاواذذعا ال.ذذ ل   ...﴿ بللين الإنمللان والعملل  الصللال :

يغتلا أو معنا ا  ي ال رآن أكثر من قم ين مر   كأنما  ؤكلد لنلا  لرور   وحيلد بص

  جن  ليف الآنلف  عب لر الن ال لره بلين اللدنن  أمرنن ااتاي النلاس الللا ال صل  بينلملا

)الإنمان( وبين الأقلله )امل ا الصلالحاك( كملا  لأمر  لي الوقلب ن  ل  بيلرور  أن 

ك نكش  لنا ال رآن الن القلف أقلرك اك ليف   كيلجنبا جللا جنب   ن ير اأثنان معًا

بين الأقله والدنن   يوج  نررنا جللا أن الممار.ف الأقلقيف قد  كـون حا لـزًا قونلًا 

ذعآ﴿  اللا التدنن:  معنللا الآنلف  نلا أ ن لول:     ﴾لآ تا لعا البر  تى تافقعا ووذ  ت بو

و لي «    مؤمنلًاا عل  الييلر  صلب»وجنملا الللا العكلس ن لول: « آمن لتصلب  قيرلرًا»

إ جنمانل ب والإجابلف    يف الن اف نرك ججابف اللا .ؤال: كي  نمكن للإن لان أن ن لو 

   واظب اللا  ع  الييراك لوج  الله   تلر  ملن الله  ا ع  اليير  جد الله أمامك  ي: 

    ونربو جنمانك   

 لخبذذها  لعمةوذذ   ذذ   نمذذ نمذذ    قَذذم ل ل ذذ و    لوعمّذذف  كه ذذ   ذذب هذذ      ذذ   يمضذذب جوفذذش و  هكذذ    و
كثوذها  مذن  لأمثةذ  عةذب يخلاأوذ  ينذ ك ت يَكَُ هبت ذشي ج عذ لوم  لذمين يو ت   .. حوث نذه  ع لم  لأخلاق
ةذذوف  ذذ   لأمذذه تبذذ   ل يذذم ا جذذم يشنذذم  ندةذذ ل جذذون  لعقوذذما  ت ذذمو  حذذف   يمذذ ي..   يؤم ذذشي جذذ   

ن ج لذمين َ مَسكذكا  يذميما  وم َ مَس ذك  ن  ذي ومذن  ل  حوذ   لأخذه  نفذم . لمعة   وجذون  ذةشص حذ حب.  .
جم أم يكشنشي من  لع مةون     لمعشا  لمي وذ  ا ومذذ  لذ  ت  فذم  ذةشك.م يخ ةذي  ذ  يذ   عذن 
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 ةشص  لم ليون  لع  ا ا و لعكف ييضا  ححوح :  .  ص ين ك كثوهوي م سشجشي إلب  ل دكوذه  لمذ ل   
 ع ن ا جم لة ض ل من ينم  لآخهين ...ومذ  ل  ي م عشي جإخلاص يميم ومس عموي لةم

 ذَ  حَوذ ذذه  عقذذشل  لمدكذذهين  لفذذ لين ا ح ذذب   لعبثوذذ   مذذن هذذ    ل  ذذشكَ وعَذذمَلب  لثبذذ      ذذ   لكشموذذمي  
 يكثههم       ا . 

لوست ه  ص ي ي علاأٌ   ةق يو  جون عقوم    و ةشك   ا  سةشك   لوف ج لضهو ا من  خ و  ن   لش ع  
.. إن  عةب  لأ نح ن وف   ل   ئ  و لمش أي  ل     كَّةت    مهحة   لطدشل  ا  وت هش أ حه عةو 

يكثه من ن وف  لةمع قم    لدةسدو  و لسو  و   لش عو   ل           مهحة  م  خ ها من مه حم 
ويي  ا يي يح هل كب َ   لسن  ويي يح  ظ عةب كةم   عةب م   ب  دشل   يخصٌ   هجّب.  إ   .  لعمه
بك  لآخهين ويس عمهم ا ويي يقشلَ  لةمق  اجمظ.ههم  ولوف عةب  ل  ك جةد  .م يحكمَ  ويي ي حب

إ   ن   عةب كم ه ه  لأخلاق  لحموما  ي يكشي إنس نا  جسوطا  يَجبوًّ  ..ا ويي يكهه  ل د ق وي
 س كشي ه  حد     ل خةو  ا جةهف  ل ظه عن ي ك  ه  لسو  و   لأخوها يو  ةسد    ت مو  

 . ..  يع  ق.   ل 
 ومع ب  ل  يي ممي   لةمين وم قشل  م   .. ( إ   نظهن  إلو.  نظها  حةوةو )ه ه  لأخلاأو   

نظه   و ض يم لي و  يحوة  معو      م  ي ةم  ج لعلاأ  جون أم    ط ع يي ي قم إلو      ل عةوم
 لأخلاأو   .  نس ي و  نس ي ا ولك   لم ي قمُ مع.   لمينَ  ل   هش مةم   ه ه  

. خطشا و حما جون  ل خة   عن ه   لمين و ل خة   عن يخلاأو    .إت   شنم   ت    ه ه  لح ل 
جعض  ل  ك ت يذ قُمبم شي عةب ه ه  لخطشا ا ومبن تَمَّ يظةكشي ) م قسمون ( جون لينٍ ت يذَ َّببع شن   ولكن

ين.م ت ي ؤمب  شي ج لأ  ك  ل   يأٌبوُمَتُ  ويخلاأو   ه    لمين  ل   يس مهكوي      ب ع.  ا جهغم
 لمةحموي  ] لدهحَ  لبهوز ظ هه ون  ذ عَق مَ ي  لبحث : ي.وّئ. ه    لمشأي .عةو  ه ه  لأخلاق 

 .[ .. لأخلاأوشي ا و لمؤم شي  ل ين ت يخلاق ل.م 
:  ل  وف  * ي  .  )) عز  جوفش و   (( من  حةولا   للأوض ع  لأخلاأو  إلب ن وف ون ه م ون 

 لأولب ا ه  يي  لأخلاق من حوث ه  مبمي ت  شنم  جلا لين ا جو م   لأخلاق  لعمةو  يمكن  يي 
) جحكم  لقةش   ل     ( ا ومن تَمَّ  إيَّ  –حسب  عبوهه  – شنمَ    غو ب  لمين ا  .   شنم 

مةم   ل   مََ حَ.  يجهزَ خة ية.  ين.  و ه   ج لغ   لشهن ا و لسبب ع مه ين.  أم  ندةةت عن  ل
أذ شََّ .   لمبميو  ا يت وهش  لمين .. يم   ل  وفو   لث نو   .  ين  ت ي مُكبن  ج    نظ ل يخلاأ  عةب 
  لح ل و لمث ل عةب  ل  م  حَمَثَ     ل ظ ل  لم  كس  ج ت ح ل  لسش و   ا  ةك  يذ ؤَ  ف  
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ك ي عةو.م يي يطةبش  من  ل  ك مث لو ا  لم  كسوشي مف معا  ويح  ظش  عةب ونشلبه و   مه  ه  
 و ضحو ا يكثه مم   ةََبَ ي ك نبّ  من ي ب ع  ج  م  لمين .

ذَ مشضذَ  لمم     تم ح ولَ ج     و   ه   يقشل : )) عز  جوفش و   (( : ) إيَّ   لح ل إ   وَضب
لاق  تن م عو  مف مذ  إن  يضطه  ضطه  ا  إلب يي يَس ممَّ جض ع   من  لأيك ل  لق يم  للأخ

ولك   ت يَمة    لش وة  لحم ي   لمبمي  لأخلاأ  يم ل هفشل لع ا  لم دع  يو  لأن نو  يو  للا 
يخلاأو  من ي  نشع ا    لح ل ع نز وم طق  ييمّ .. لم    ؟ لأن  ت يس طوذ  يي يفوب عن  ؤ ل 

 ه ب إلب  لأجم ا جلا أو م  إ   ك ت   حو   لوشل  قط و  مش  غما  .. وي لايب     ل مثم: جسوط
وت حس ب وت آخهه ا  ةم ت يعو   لوشل جموي أوشل يو  ل ز م   م     طعت إلب  ل   بولاا ؟ 

 .. 
إنم   بقب  لمع يوه  لأخلاأو   لمش وت   حسب    وعُ   ل  ك ا و ح  ظ عةو.   لمول  جم  ذ 

خلاأ   لمش وث م  أض للأيملشنو   لضهو ا  لمحض  ا و   كة    لح ل ون  إي ه    ل ظ ل  لأ
  له مو  وت يشنم ل  مك ي  و.  . 
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